
آبي أحمــد يــدعو المــدنيين لحمــل السلاح..
ماذا يحدث؟

, أغسطس  | كتبه محمد مصطفى جامع

يــر يبــدو أن رئيــس الــوزراء الإثيــوبي آبي أحمــد مصرّ علــى مواصــلة معركتــه ضــد الجبهــة الشعبيــة لتحر
تيغراي، مهما كان الثمن ورغم تحول الأوضاع منذ يونيو/ حزيران الماضي، التاريخ الذي شنّت فيه
قوات تيغراي عملية عسكرية أطلقت عليها عملية “ألولا أبا نغا”، على اسم قائد عسكري شهير من
أبنــاء الإقليــم تصــدّى للإيطــاليين عنــدما حــاولوا غــزو الحبشــة عــام ، حيــث أوقــع بهــم هزيمــة

فادحة في معركة عدوة التاريخية.

إصرار آبي -الحائز على جائزة نوبل للسلام- على معركة كسر العظم مع قوات تيغراي، رغم الخسائر
الفادحة التي لحقت بجيشه -كما سنوضّح لاحقاً-، تمثّلَ في إعلانه يوم الثلاثاء التعبئة العامة ودعوته
لجميـع المـدنيين المـؤهّلين للانضمـام إلى القـوات المسـلحة، مـع احتـدام القتـال في منـاطق متعـددة مـن
ــوزراء آبي في بيــان: “الآن هــو الــوقت المناســب لجميــع الإثيــوبيين البلاد، حيــث قــال مكتــب رئيــس ال
القــادرين الذيــن بلغــوا ســنّ الالتحــاق بقــوات الــدفاع والقــوات الخاصــة والميليشيــات، لإظهــار حــب

الوطن”.

يــز دعــم الشعــب وجــاء في البيــان: “نتوقّــع مساهمــة وسائــل الإعلام والفنــانين والنــاشطين في تعز
للبلد”، وأضاف: “يجب على كل إثيوبي العمل بشكل وثيق مع الجيش، ليكونوا عيون وآذان البلد

ير تيغراي “الإرهابية””. من أجل تعقب وكشف جواسيس وعملاء جبهة تحر
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اعتراف بضعف الجيش الإثيوبي
إعلان التعبئة العامة ودعوة جميع المدنيين للانضمام إلى الحرب، يكشفُ مدى الصعوبات التي يعاني
كـثر مـن  أشهـر علـى إطلاقـه مـا أسـماه “عمليـة إنفـاذ القـانون” ضـد قيـادات منهـا آبي أحمـد، بعـد أ
ير تيغراي، حيث اتهم قوات الجبهة بشن هجوم على قاعدة للجيش شمال البلاد، ووعدَ جبهة تحر

حينها بنصر سريع لم يتحقّق حتى الآن، رغم استعانته بجيش أجنبي (الإريتري) وميليشيات عرقية.

إذًن، لا تفســـير للجـــوء إلى تجييـــش المـــدنيين ودعـــوتهم إلى حمـــل السلاح، ســـوى الاعـــتراف الضمـــني
ير تيغراي، بخسارة الحرب وبعجز الجيش الإثيوبي والقوات المتحالفة معه عن وقف تقدم جبهة تحر

ين هما: عفر وأمهرة. التي نجحت في نقل المعركة إلى إقليمَين مجاورَ

القصة الكاملة لعملية “ألولا أبا نغا” 
لكي نفهم التطورات المتلاحقة الأخيرة، يستحسن أن نعود بالذاكرة إلى الوراء قليلاً، ففي  يونيو/
ير تيغراي عن إطلاق عملية “ألولا أبا نغا” ضد الجيش الإثيوبي، في حزيران الماضي أعلنت جبهة تحر

 لاستراتيجيتها السابقة.
ٍ
 بارز

ٍ
تحول

فقـد كـانت سابقًـا تتخـذ مواقـع دفاعيـة في أغلـب الأحيـان، وهي الاستراتيجيـة الـتي اتبّعتهـا منـذ بدايـة
يــتري)، مــا أدّى إلى الحــرب، إذ كــانت تتجنّــب الاشتبــاك المبــاشر مــع الجيشَين الحليفَين (الإثيــوبي والإر
دخولهما بكل سهولة إلى معظم المدن والبلدات في الإقليم، بما في ذلك العاصمة مقلي التي أعلن

رئيس الوزراء آبي السيطرة عليها في  نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

لا تفسير للجوء إلى تجييش المدنيين ودعوتهم إلى حمل السلاح، سوى
الاعتراف الضمني بخسارة الحرب.

دة لقوافــل للجيشَين الإثيــوبي مهّــدت قــوات تيغــراي لعمليــة “ألــولا أبــا نغــا” بنصــب كمــائن متعــد
والإريتري، تمكنّت خلالها من الاستيلاء على عدد من الأسلحة الثقيلة التي خسرَت معظمها بفعل
يــر تيغــراي دبرصــيون جبراميكائيــل ضربــات الطــائرات المســيرّة الإماراتيــة، فقــد قــال رئيــس جبهــة تحر
 مـن الغـارات بطـائرات

ٍ
لصـحيفة “نيويـورك تـايمز“، إن قـوات تيغـراي فـوجئت في بـادئ الحـرب بسـيل

مسـيرّة ضـد أنظمـة مـدافعها وخطـوط إمـداداتها، مضيفًـا أن ذلـك تـمّ بواسـطة دولـة الإمـارات الـتي
يصفها بأنها حليف لآبي أحمد والرئيس الإريتري أسياس أفورقي.

وتقــول “نيويــورك تــايمز” إنهــا لم تحصــل علــى رد مــن مســؤول إمــاراتي علــى أســئلة تتعلــق بهجمــات
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الطـائرات المسـيرّة، مشـيرة إلى أن دبرصـيون زعـم أن تلـك الهجمـات غـيرّت مسـار الحـرب، وقـال زعيـم
إقليم تيغراي في المقابلة مع الصحيفة الأميركية إنه “لولا تلك الطائرات المسيرّة لكان القتال مختلفًا”.

لم يســتطع كبــار المحللين العســكريين أن يفسرّوا ســبب الانهيــار المفــاجئ الــذي حــدث للجيــش الإثيــوبي
أواخر يونيو/ حزيران، لكنّ مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية رجّحت أن تكون معنويات الجنود
الإثيبويين منخفضة بسبب انعدام الدافع القتالي، عكس قوات تيغراي التي تقاتل من أجل الدفاع

عن أرضها، وتدافع عن النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب والانتهاكات المروعة.

ير المجلة البريطانية إلى أن قوات الجيش الإثيوبي لم تكن تتبع القواعد العسكرية المتعارَف كما يشير تقر
عليها في تحركاتها، ما جعلها صيدًا سهلاً، عكس قوات تيغراي المدربة بشكل جيّد، وهو ما تسبّب -

بحسب المجلة- في وقوع آلاف القتلى والأسرى من القوات الحكومية.

حاولت الحكومة الإثيوبية الالتفاف على الهزيمة بإعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد، وأوضح
الإعلام الرسـمي أن وقـف إطلاق النـار سيسـتمرّ حـتى نهايـة “الموسـم الـزراعي” الحـالي، وأنـه يرمـي إلى
يـــع المساعـــدات والســـماح للمقـــاتلين المتمردّيـــن بــــ”العودة إلى المســـار تســـهيل الإنتـــاج الـــزراعي وتوز

السلمي”.

لكــنّ قــوات تيغــراي ردّت علــى أديــس أبابــا باســتعراض مــوكب ضخــم في شــوا العاصــمة الإقليميــة
مقلي، لآلاف الأسرى من الجيش الحكومي، كما رفضت قيادات تيغراي وقف إطلاق النار، مشترطة
انسحاب القوات والميليشيات من مناطق غرب الإقليم التي ضمّتها حكومة إقليم أمهرة، بمزاعم أن

هذه الأراضي تتبع لها تاريخيا.
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ل في إقليمَي عفر وأمهرة التوغ
ـل في إقليمَـي عفـر خطـوة أقـدمت عليهـا قـوات تيغـراي أثـارت حـيرة المراقـبين، إذ قـامت مـؤخرًا بالتوغ
ين، بينما كان الناس يتوقّعون أن تتوجّه القوات التيغراوية إلى غرب الإقليم لاستعادة وأمهرة المجاورَ
يــر تيغــراي قيتــاشو ردا، نفــى وجــود أي ث باســم جبهــة تحر الأراضي مــن حكومــة أمهــرة، إلا أن المتحــد
رًا دخــول الإقليمَين بأنــه يهــدف إلى “القضــاء علــى قــوات مطــامع للجبهــة في أراضي عفــر وأمهــرة، مــبر

العدو وإضعاف قدراتها”.

كيد أدّى دخول قوات تيغراي للإقليمَين إلى موجة نزوح كبيرة، وإلى تضرر آلاف المدنيين الذين لا بالتأ
ير موثقــة عــن اســتهداف قــوات تيغــراي ــه لم تفصــح أي تقــار ناقــة لهــم ولا جمــل في الحــرب، رغــم أن

للمدنيين، كما حدث عند دخول الجيشَين الإثيوبي والإريتري لإقليم تيغراي.

لهـا في إقليـم عفـر، دخلـت  مقاطعـات هـي يـالو وغولينـا وأورا عنـدما أعلنـت قـوات تيغـراي عـن توغ
وإيـوا، لكـنّ سـيرَ العمليـات العسـكرية محـاط بقـدر مـن الغمـوض رغـم حـديث كـل طـرف عـن تحقيـق

مًا سريعًا على جبهة إقليم أمهرة. مكاسب، بينما من الواضح أن قوات تيغراي تحرزُ تقد

إثيوبيا لن تعود كما كانت قبل الـ  من نوفمبر/ تشرين الثاني ، اليوم
الذي أطلقَ فيه آبي أحمد مغامرته العسكرية.

إذ نجحــت مــؤخرًا في الســيطرة علــى عــدة مــدن، مــن بينهــا مدينــة لاليبلا التاريخيــة، إلى جــانب ولــديا
وأجــزاء مــن مقاطعــة جنــوب قونــدر، كما أحكمــت قــوات تيغــراي حصارهــا علــى مدينــة دسي، وهنــاك
حالــة مــن الهلــع وســط ســكاّنها بالإضافــة إلى آلاف اللاجئين إليهــا مــن المــدن المجــاورة، ووردت أنبــاء

موثوقة عن إعلان سلطات إقليم أمهرة الطوارئ ليلاً في مدينة دسي والعاصمة بحر دار.

هل تتّجه قوات تيغراي إلى أديس أبابا؟
يُعتقد أن قوات تيغراي إذا نجحت في السيطرة على دسي، فإنها تكون قد مهّدت الطريق إلى أديس
أبابا، إذا كانت ستستهدف العاصمة لإسقاط نظام آبي أحمد، ويتوقّع العديد من المراقبين أن تكون
يــر أورومــو، وهــي مجموعــة عســكرية صــنّفتها الحكومــة ــق مــع قــوات جيــش تحر قــوات تيغــراي تنس

ير تيغراي. الإثيوبية كمنظمة إرهابية إلى جانب جبهة تحر

في كل الأحوال يبدو مستقبل آبي أحمد السياسي في غاية الغموض، بعد الانتكاسات المتلاحقة التي
ين للعاصـــمة، لتكـــون معظـــم أقـــاليم البلاد تشهـــد مُـــنيَ بهـــا، وامتـــداد الحـــرب إلى إقليمَين مجـــاورَ
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اضطرابات وأعمال عنف.

 هــذا إلى جــانب التــدهور الاقتصــادي، حيــث وصــل ســعر الــدولار في الســوق الســوداء إلى نحــو
بيرًا إثيوبيا بينما لم يكن يتجاوز  بيرًا قبل اندلاع الحرب، حيث تأثر الاقتصاد الإثيوبي بتوقف الدعم

الغربي وقلة إيرادات السياحة والاستثمار بفعل الحرب.

لا أحد يمكنه التنبؤ بما سيحدث في الأيام القادمة في إثيوبيا، بعد التعبئة العامة التي أعلنها رئيس
د بحرب أهلية شاملة، لكن ما هو مؤكد أن إثيوبيا لن الوزراء ودعوته الجميع لحمل السلاح ما يهد
تعود كما كانت قبل الـ  من نوفمبر/ تشرين الثاني ، اليوم الذي أطلق فيه آبي أحمد مغامرته

كثر من أيام معدودة. العسكرية، معتقدًا أنها لن تستغرق أ
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